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أيام قليلة تفصل الملايين داخل الولايات المتحدة – ومئات الملايين من المراقبين خارجها – عن الماراثون
الانتخابي الأكثر جدلاً منذ عقود طويلة، والمقرر له  نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث النزال الأكبر
بين مرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، ونظيرها مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب،

وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي حول احتمالات فوز كل منهما.

وفي ظل هذا التقارب الكبير بين المرشحين الرئيسيين بات يُنظر للصوت العربي كإحدى الأوراق التي
يًــا في تحديــد هويــة ســاكن الــبيت الأبيــض الجديــد، يمكــن أن تحســم تلــك المعركــة، وتلعــب دورًا محور
وهـو مـا دفـع المتنـافسين لتكثيـف حراكهمـا الانتخـابي خلال الأيـام الأخـيرة لكسـب ود ودعـم أصـوات

الجالية العربية في الداخل الأمريكي بعدما باتت رقمًا مهمًا في معادلة الانتخابات.

وتــأتي الانتخابــات هــذه المــرة متزامنــة مــع أجــواء عربيــة مخضبــة بلــون الــدم، حيــث حــرب الإبــادة الــتي
تشنها “إسرائيل” في فلسطين ولبنان، والدعم المطلق الذي يحظى به جيش الاحتلال وحكومته من
كلا الحزبين، وهو ما يضع العرب في مأزق حقيقي بين مقاطعة العملية برمتها وما يترتب على ذلك
كــثر حــرب الإبــادة ضــد مــن تــداعيات ســلبية، أو الاختيــار بين متنــافسين يتسابقــان في أيهمــا يــدعم أ
العرب، ويقدم خدماته الجليلة التي لا تنقطع لسلطات الاحتلال، وتقويض حقوق الشعوب العربية
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يكية؟ أي ثقل للصوت العربي في الانتخابات الأمر
ــه الآن، فرغــم أن العــرب ــات علي ــذي ب ــات ربمــا لم يكــن للصــوت العــربي الثقــل ال ــل تلــك الانتخاب قب
. ) فقط من إجمالي عدد الناخبين في الولايات المتحدة % والمسلمين عمومًا لا يشكلون سوى
مليــون نســمة)، فــإن هــذه النســبة الضئيلــة وفي ظــل هــذا التقــارب الكــبير بين المــرشحين، هــاريس
وترامــب، بحســب اســتطلاعات الــرأي الأخــيرة، يمكنهــا أن تحــدد وبشكــل كــبير هويــة الفــائز في هــذا

الماراثون.

يـق نحـو كسـب تلـك الأصـوات هـذه المـرة، ليـس سـهلاً ولا محسومًـا مسـبقًا، كمـا كـان في غـير أن الطر
الجـولات السابقـة، كـونه يتزامـن مـع حـرب إبـادة تشنهـا “إسرائيـل” بـدعم مطلـق ومباركـة معلنـة مـن
الحـزبين الـديمقراطي والجمهـوري، وهـو مـا سـيكون لـه أثـره بطبيعـة الحـال علـى الصـوت العـربي مـن

حيث الكم (نسبة المشاركة) والكيف (اسم من تذهب إليه تلك الأصوات).

المتابع للمشهد الانتخابي الأمريكي، يرى أن المزاج العام العربي منذ عدة سنوات وقبيل الحرب الدائرة
الآن في غـزة ولبنـان، كـان يميـل صـوب كفـة الـديمقراطيين نسبيًـا وهـو مـا تترجمـه نتـائج اسـتطلاعات
الـرأي، لا سـيما بعـد دخـول ترامـب حلبـة المنافسـة كمرشـح محتمـل للجمهـوريين ومـا لـه مـن سـجل
مشين من الدعم المطلق لـ”إسرائيل” وتقويض القضية الفلسطينية، غير أن الموقف الرسمي لإدارة
جو بايدن من تلك الحرب ودعمها اللامحدود للاحتلال وتواطؤها مع جيش نتنياهو في حرب الإبادة
التي تُشن بحق نساء وأطفال وشيوخ غزة ومن بعدها لبنان، أربك حسابات الموقف العربي وأحدث

بها خللاً كبيرًا في خريطة التوجهات.

ومن ثم وإيمانًا بتأثير هذا الصوت في نتائج هذه الانتخابات، حاول كل من هاريس وترامب مغازلة
يارات المكوكية وعقد اللقاءات مع ممثلي الجالية العربية والإسلامية في الجالية العربية من خلال الز
عدد من الولايات، ومحاولة طمأنتهم بشأن الملفات الحساسة ذات الأهمية وعلى رأسها الحرب في

غزة والمهاجرين بجانب الملفات التقليدية كالضرائب والأجور.

ومـن الممكـن أن يلعـب الصـوت العـربي تـأثيره الأكـبر في الولايـات المتأرجحـة أو الـتي يطلـق عليهـا ولايـات
“الجــدار الأزرق” وهــي الولايــات الــتي تتميز بتقــارب نســب التأييــد لكلا المــرشحين، وتحتــاج لأصــوات
ير فإنهـا هـذه المـرة محـدودة لحسـمها، وفي الغـالب مـن يفـوز بهـا يحسـم الانتخابـات، وبحسـب التقـار

يزونا ونيفادا وويسكونسن وميتشغان وبنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا. تنحصر في كل من: أر

كبر عدد من الناخبين العرب، وتتصدر ميتشغان تلك الولايات الحاسمة، وهي الولاية التي تحتضن أ
إذ يقدر عددهم بنحو  ألف ناخب، وهو ما قد يحسم الانتخابات بشكل كبير، قياسًا بما حدث
في الجولتين السابقتين من الانتخابات، ففي انتخابات  فاز ترامب في تلك الولاية بفارق حوالي
كملها، الأمر تكرر في  آلاف صوت عن منافسه الديمقراطي، أهلته في النهاية لحسم الانتخابات بأ
ماراثون ، لكن هذه المرة كان لصالح المرشح الديمقراطي بايدن وذلك بفارق  ألف صوت



عن منافسه الجمهوري، مما ساعده أيضًا في الفوز بتلك الانتخابات.

يطــــة ليــــس كتلــــة واحــــدة.. محاولــــة لفهــــم خر
الصوت العربي

يصطدم ثقل الصوت العربي في الولايات المتحدة بتحد خطير، ربما يُجهض هذا الثقل أو يُفقده كثيرًا
من تأثيره وحضوره، كونه ليس كتلة واحدة، وبالتالي لا يمكن تدجينه في موقف واحد وقرار واحد،

وذلك في ضوء عدة مؤشرات:

– المــؤشر الــديموغرافي.. إذ إن النــاخبين العــرب والمســلمين في الولايــات المتحــدة ينتــشرون في عــدة
ولايات متباعدة، وليس في مكان واحد، وهو ما يصعب من عملية توحيدهم في مسار واحد.

– انسلاخ الكثير من العرب عن هويتهم لا سيما أبناء الأجيال الثلاث الأخيرة التي لم تعرف عن قضايا
أمتهـا الكثـير، هـذا بجـانب تقـديم البعـدين الاقتصـادي والاجتمـاعي علـى البعـد القـومي الأيـديولوجي

لدى شريحة كبيرة من العرب المقيمين في الداخل الأمريكي.

– المؤشر العقدي.. حيث إن % فقط من العرب المقيمين في أمريكا من المسلمين والغالبية من
المسيحيين، وهو ما يُصعب من عملية توحيد المواقف وفق البعد الديني لما يحدث في غزة أو لبنان أو
غيرها من الملفات التي ربما تستند في جذورها على هذا البعد، حتى هذه النسبية غير الكبيرة تعاني

هي الأخرى من تأرجحات في مستوى التدين ومساراته.

– العديد من الأمريكيين المسلمين ينتمون لجنسيات آسيوية غير عربية، ما يعني أن القضايا المرتبطة
بالبعـد القـومي العـروبي – كقضيـة الصراع العـربي الإسرائيلـي- ربمـا لـن تكـون علـى أجنـدتهم في تقييـم

المواقف العامة من الانتخابات وهوية المرشحين.

التأرجح بين الاستراتيجي والأخلاقي
كثر من عام، وأعداد الضحايا ألقت الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة ولبنان على مدار أ
كمله على غير المسبوق من الأطفال والنساء والمدنيين، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب بأ
مرأى ومسمع من العالم أجمع، بظلالها القاتمة على المشهد الانتخابي في الداخل الأمريكي، وهو ما
تبرهنه النقاشات الحادة التي شهدتها التجمعات الانتخابية في الولايات المتحدة الأيام الماضية، والتي

كثر من مجرد سياسة. جعلت عملية التصويت في تلك الانتخابات أ

كثر منها سياسية، بمعنى فريق يميل لسردية أن التصويت هذه المرة عملية أخلاقية في المقام الأول أ
ــا التصــويت لصالــح مرشحــة – في إشــارة إلى هــاريس – تــواطأ حزبهــا أنــه ليــس مــن المقبــول إنسانيً



وإدارتهـا الحاكمـة مـع “إسرائيـل” في حـرب الإبـادة ضـد الفلسـطينيين واللبنـانيين، إمـا بالـدعم المطلـق
يًا على مدار عام كامل، أو من خلال غض الطرف عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة سياسيًا وعسكر

وعدم التحرك لوقف تلك الحرب التي نسفت كل المزاعم الإنسانية التي طالما تشدق بها الأمريكيون.

كبر أما الفريق الثاني فيرى ضرورة النظر للمسألة من بعد استراتيجي بحت، فالعملية بالنسبة له أ
من كونها أخلاقية تغازل العواطف الإنسانية المؤقتة، حيث يميل أنصار هذا الفريق إلى النظر بشكل
برغماتي بحت في تحديد هوية من يذهب له الصوت العربي، وعليه يرون أن التصويت لهاريس حتى
وإن لفظها المزاج العربي بسبب تورطها في حرب الإبادة الحالية في غزة هو الخيار الأنسب، فالتصويت
العقابي ضدها سيمنح ترامب الضوء الأخضر نحو ولاية ثانية، سيدفع فيها المهاجرون وكل الجاليات
– ومنها العرب – ثمنًا مكلفًا في ظل السياسة العنصرية التي يتنباها المرشح الجمهوري إزاء الجاليات

وهو ما اتضح جليًا خلال ولايته الأولى.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عدد من القادة العرب الأمريكيين في ديربورن بولاية ميتشغان في
كتوبر/تشرين الأول الماضي، للإعلان عن دعم وتأييد هاريس، خرجت بعض الأصوات التي تحث  أ
على معاقبة الديمقراطيين في تلك الانتخابات بسبب الموقف من الحرب، وهنا علق مؤسس المعهد
العربي الأمريكي، جيمس زغبي، قائلاً: “إنهم لن يعاقبوا الديمقراطيين، إنهم سيعاقبون المهاجرين،
يـــاء”، موجهًـــا خطـــابه لأصـــحاب تلـــك الأصـــوات “لا تعـــاقبوا البلاد، والعـــالم، إنهـــم ســـيعاقبون الأبر

وأطفالكم، وأحفادكم، لأنكم غاضبون”.

يس.. وجهان لعملة واحدة  ترامب – هار
بعيــدًا عــن الفــروق الطفيفــة الــتي كــان عليهــا كــل مــن الحــزبين الجمهــوري والــديمقراطي، ممثلين في
كامالا هاريس ودونالد ترامب، فيما يتعلق بالسياسة العامة إزاء الملفات والقضايا العربية، قبل حرب
كثر من غزة الحالية، والتي كانت قادرة آنذاك على تحديد بوصلة الصوت العربي، فإنه وبعد مرور أ

عام على تلك الحرب، تلاشت تلك الفروق بشكل كبير.

المتابع بشكل دقيق وتحليلي لمواقف كل من المرشحين من القضايا التي تهم العرب والمسلمون بصفة
عامـة يجـد أن كلاهمـا وجهـان لعملـة واحـدة، ليـس علـى المسـتوى الفلسـطيني اللبنـاني فحسـب، بـل

على كل المستويات والملفات الشائكة التي تهم العقل العربي:

– فيما يتعلق بالحرب في غزة ولبنان، أعلن المرشحان دعمهما المطلق لـ”إسرائيل” في مواجهة العرب،
يًا ولوجستيًا، حتى وإن تباينت الأدوات والاستراتيجيات بشأن هوية وشكل وطبيعة سياسيًا وعسكر

هذا الدعم.

– أما على المستوى الإيراني فكلاهما يرى في طهران حليفًا غير مباشر، وصديقًا غير معلن، كما أنهما
يتفقان على ضرورة أن تبقى إيران فاعلاً مؤثرًا في المشهد الإقليمي، لما يترتب على ذلك من تحقيق



يًا واقتصاديًــا وسياســيًا، ليــدفع العــرب وحــدهم ثمــن هــذا لمصالــح الولايــات المتحــدة تحديــدًا، عســكر
التناطح – المصطنع أو المنضبط بالبوصلة الأمريكية – بين طهران وتل أبيب.

– الموقف ذاته من الملف الحقوقي وملفات الأنظمة السلطوية في المنطقة العربية، والتي ربما بسببها
فر عشرات الآلاف من الشباب العربي للولايات المتحدة على مدار عقود طويلة مضت، ففي وقت من
الأوقات كان البعض يعول على الديمقراطيين في الضغط على تلك الأنظمة عبر تلك الورقة، لكن مع
كثر ية كانت أو ديمقراطية، أ مرور الوقت تلاشت تمامًا هذه الورقة وباتت الإدارة الأمريكية، جمهور
برغماتية في التعامل مع هذا الملف، حيث ارتأت لأنفسها دعم تلك الأنظمة أيًا كان ملفها الحقوقي

كبر قدر من المكاسب. والإنساني مقابل خدمة مصالحها وتحقيق أ

ويومًا تلو الآخر اكتشف المواطن الأمريكي العربي أن هاريس لا تختلف كثيرًا عن ترامب، وأن كلاهما
قناعان لوجه واحد، حتى وإن بدا اختلاف ظاهري في التفاصيل، لكنه لا يخفي حقيقة سيرهما معًا
عكس البوصلة العربية، الأمر الذي وضع الجالية العربية والإسلامية هناك في مأزق حقيقي.. فلمن

تذهب أصواتهم إذًا؟

لمن يصوت العرب؟
عطفًا على ما سبق، فإن الصوت العربي إزاء تلك الانتخابات ينقسم إلى قسمين:

الأول: من حيث المشاركة
وهنا رأيان، الأول يميل ناحية المشاركة الفعلية كونها فرصة لإيصال الصوت العربي والمسلم لصانع
كيد على أهمية هذا الصوت وحضوره وتأثيره على المشهد، والتشديد على بقاء القرار الأمريكي، والتأ
الجاليـة العربيـة كلاعـب فعّـال علـى الساحـة مهمـا كـانت التحـديات، هـذا بخلاف مـا يمكـن أن يترتـب
على تلك المشاركة من تمهيد الطريق نحو شخصيات مستقبلية غير أصولية الهوى الصهيوني، أما
الرأي الثاني فيرى ضرورة المقاطعة خاصة مع انتفاء الأمل في فوز رئيس داعم للقضايا العربية، فكلا
المــرشحين، هــاريس وترامــب، يتسابقــان في اســتهداف العــرب وتجاهــل ملفــاتهم الحساســة، خارجيًــا

وداخليًا.

 الثاني: من حيث هوية المرشح
وهنا يجد الشا العربي الأمريكي نفسه أمام  خيارات رئيسية:

ـــرأي إلى أن هـــاريس رغـــم دعمهـــا الكـــبير يس.. ويذهـــب أنصـــار هـــذا ال الخيـــار الأول: دعـــم هـــار
لـــ”إسرائيل” في مواجهــة الفلســطينيين واللبنــانيين، وفشــل الــديمقراطيين في وقــف الحــرب، ومنــح



نتنيــاهو وجيشــه الضــوء الأخــضر لارتكــاب كــل تلــك الجرائــم دون تلجيــم لــه، فإنهــا إذا فــازت في تلــك
الانتخابات فربما تستجيب للضغوط التي تتعرض لها من قبل الجالية العربية، خاصة إذا صوتت لها

ومنحتها دعمها، وأنها على كل حال أفضل نسبيًا من ترامب في دعمه المتطرف للكيان الإسرائيلي.

ويســتند أنصــار هــذا الــرأي علــى ســجل ترامــب المشين في تقــويض القضيــة الفلســطينية لحســاب
الصهيونية، فهو الذي اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لـ”إسرائيل”، واعترف بالسيادة الإسرائيلية على
ير الفلسطينية في واشنطن، وخفض ية المحتلة، وأغلق مكتب منظمة التحر مرتفعات الجولان السور
 مليــون دولار مــن المساعــدات للســلطة الفلســطينية، هــذا بخلاف قيــادته لحملــة عالميــة لــدعم

خطوة نقل سفارات الدول للقدس.

الخيار الثاني: التصويت لترامب.. وفي المقابل هناك من يرى أن فوز هاريس يعني باختصار استمرار
حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون واللبنانيون على حد سواء، وأن الحل الأمثل حاليًا هو
فوز ترامب صاحب الشخصية القوية، القادر على إنهاء تلك الحرب فورًا، كما تعهد بنفسه في إحدى
اللقاءات مع عدد من قيادي الجالية العربية والإسلامية حين قال إنه لو كان متواجدًا بالسلطة لما

وقعت تلك الحرب من الأساس.

كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، أعـرب يـذكر أنـه في أحـد التجمعـات الانتخابيـة في ولايـة ميشيغـان في  أ
عدد من الناخبين العرب والمسلمين الحاضرين في هذا التجمع عن تأييدهم الكامل لترامب في تلك
الانتخابـات، فيمـا قـال الإمـام المقيـم في ديربـورن، بلال الـزهيري، أحـد قـادة المسـلمين في تلـك الولايـة:
“نحن كمسلمين نقف مع الرئيس ترامب لأنه يعد بالسلام. إنه يعد بالسلام وليس الحرب”، مضيفًا
وسط هتافات مؤيدة لكلامه “يجب أن يتوقف إراقة الدماء في جميع أنحاء العالم. وأعتقد أن هذا

الرجل قادر على تحقيق ذلك”، مشيرًا إلى الرئيس السابق.

وكــانت مجموعــة مــن كبــار العلمــاء والأئمــة المســلمين الأمــريكيين قــد وقعــت في أواخــر ســبتمبر/أيلول
المــاضي، علــى رسالــة تــدعو النــاخبين المســلمين إلى رفــض هــاريس في الانتخابــات المقبلــة بســبب دعــم
إدارتها للإبادة الجماعية التي ارتكبتها “إسرائيل”، وجاء في الرسالة “قد لا نعرف ما يحمله المستقبل،
لكننا نعرف هذا: لن نلوث أيدينا بالتصويت لصالح أو دعم إدارة جلبت الكثير من سفك الدماء على

إخواننا وأخواتنا”.

هل يكون المرشح الثالث هو الخيار الأمثل؟
وبين هذا وذاك هناك من يرى أن المشهد السياسي الأمريكي حاليًا بحاجة ماسة إلى بديل معتدل
غير صهيوني، وأن المفاضلة بين هاريس وترامب في باطنها استمرار لذات المنهجية التي تقود إلى بقاء
الأنظمة السلطوية الأمريكية ذات الهوى الصهيوني المطلق، ومن ثم فمن الأفضل البحث عن مرشح

آخر ذي مخزون أيديولوجي غير داعم لـ”إسرائيل” على طول الخط.



وتعــد مرشحــة حــزب الخــضر، الطبيــة والناشطــة، جيــل ســتاين ( عامًــا) هــي الخيــار الأمثــل نحــو
التخلص من الهيمنة الصهيونية على المشهد السياسي الأمريكي، ليس شرطًا في الانتخابات الحالية،
لكنها ربما تكون نواة لما هو قادم، لا سيما أنها ذات مواقف سياسية مقبولة عربيًا، فهي من أشد

المعارضين لحرب الإبادة التي تُشن ضد الفلسطينيين وتطالب بإنهائها فورًا.

وتمثل ستاين الخيار الوحيد الذي يُخ المتأرجحين العرب في المشهد الانتخابي من مأزق “الخيار بين
أقــل الشريــن” في إشــارة إلى هــاريس وترامــب، إذ إن التصــويت لهــا ســيكون رسالــة قاســية لكــل مــن
الجمهوريين والديمقراطيين، كما أنه يمكن البناء عليه فيما هو قادم، وبجانب ذلك سيمثل ضغطًا
كــبيرًا علــى الرابــح في تلــك الانتخابــات لوضــع القضايــا العربيــة علــى قائمــة الأولويــات، ويــدق نــاقوس
الخطـر إزاء مـا يمكـن أن يطـرأ علـى الخريطـة السياسـية في الولايـات المتحـدة مـن تغـيرات في الجـولات

القادمة.

وقــد أظهــر اســتطلاع رأي (بلغــت العينــة  ناخبًــا مســلمًا تــم التحقــق مــن هــويتهم، وأجــري في
كتــوبر/ تشريــن الأول ، بهــامش خطــأ +/- . نقطــة) أجــراه مجلــس الفــترة مــن  إلى  أ
العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، عن تفضيلات الناخبين المسلمين في الانتخابات الرئاسية، حصول
مرشحة حزب الخضر على % من الأصوات، مقابل % لنائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة
الحزب الديمقراطي، و % يؤيدون الرئيس السابق دونالد ترامب، وسط تخوفات من تأثير هذا

الدعم العربي لستاين على حظوظ كلا من مرشحي الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.

يمكن القول إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذه المرة – في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة –
استثنائية بكل المقاييس، ورغم التحديات التي تواجه الصوت العربي من غياب وحدة الكتلة وتناغم
يــن مــن الأيــديولوجيات، فــإن الفرصــة مواتيــة للعــرب لأن يعلنــوا عــن أنفســهم بشكــل عملــي، متحرر
استراتيجية التصويت لصالح المرشح “الأقل شرًا” التي اعتادوها لعقود طويلة إلى التصويت للمرشح

الحقيقي الذي يخدم أهدافهم ويحقق مصالحهم على المدى البعيد.
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